
“تسـييس الصوفيـة” في واقـع عـربي ملغـم
بالطائفية!

, سبتمبر  | كتبه محمد اللطيفي

قد تكون الصوفية، إحدى خيارات الغرب لتمرير أجندته الخاصة في الوطن العربي، لكن هذا لا يعني
وجــود علاقــة مبــاشرة تحمــل طــابع العمالــة بين الحركــات الصوفيــة والغــرب، الصوفيــة بطبيعتهــا لهــا
علاقــة ســلبية مــع حركــة الســياسة، وهــي مــن هــذه الناحيــة لا تشكــل خطــرًا علــى الأنظمــة العربيــة

الحاكمة، ولا على الأجندة الغربية.

اتجــاه الصوفيــة نحــو العزلــة عــن الحــراك الســياسي، هــو في النهايــة فعــل ســياسي مبطــن، يهــدف إلى
يـة داخـل بنيـة الأنظمـة، وفي ذات الـوقت يضمـن تشغيـل الحركـة الماليـة للحركـات إقامـة علاقـات جذر
ية، المتصوفة بدون إشكاليات قانونية، ولذا نلحظ أن أغلب الحركات الصوفية تمتلك شركات تجار
وكثــير مــن رموزهــا لــديهم أرصــدة ماليــة ضخمــة، وهــذا الرصــيد المــالي المفتــوح، جعــل مــن الصوفيــة،
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ومـع انفجـار الثـورات العربيـة الأخـيرة (نهايـة  بدايـة )، انقسـمت الحركـات الصوفيـة بين
ــورة ــورة والث ــة الصراع بين الث ــالث مراقــب لحرك ــورات، وث مســالم للأنظمــة الحاكمــة، وآخــر مســالم للث
المضادة، وفي الفترة الأخيرة بدأت بعض الرموز الصوفية تذهب نحو ممارسة “تسييس التصوف”،
عبر إظهار علاقاتها التي كانت خفية، مع الأنظمة العربية إلى العلن، ومن هنا يمكن فهم اتجاه بعض
الـدوائر الغربيـة نحـو محاولـة الاسـتفادة مـن هـذا التسـييس، ممـا أظهـر صوفيـة جديـدة، بعيـدة عـن

الصوفية العامة، يمكن تسميتها بـ “الصوفية السياسية”.

ويـأتي المـؤتمر الـذي عقـد في الشيشـان قبـل أيـام، برعايـة روسـية ودعـم إيـراني، كتفسـير طـبيعي لمحاولـة
الدول المتصارعة على الشرق الأوسط، الاستفادة من “تسييس التصوف”، كما استفادت في فترة ما
من “الإسلام السياسي”،  فبينما دعمت واشنطن، أو حمت، حركة كولن الصوفية في تركيا، اتجهت

روسيا لدعم بعض الرموز الصوفية في مصر واليمن.

في كـل الأحـوال، فـإن القـول بـأن الـدوائر الغربيـة تقـوم بصـناعة الصراعـات الدينيـة في المنطقـة العربيـة،
ييفًـا للواقـع، فالتـدين الصـوفي والتـدين السـلفي، موجـودان في المنطقـة العربيـة، كأحـد نـواتج يمثـل تز
الصراع التــاريخي بين الشيعــة والســنة، وهــو صراع ولــد قبــل مجــيء الــدول العظمــى، لا تفعــل تلــك
كثر من الاستفادة من صراع موجود على الواقع، وهو واقع مليء بالتطرف الديني الدوائر الغربية أ
والتعصــب المــذهبي، وحــتى محــاولات التوظيــف الغــربي لهــذا الصراع، يــأتي لاحقًــا لتوظيــف إقليمــي:

سعودي – إيراني، كما هو حاليًا.

فمع دخول المنطقة العربية، مرحلة صراع إقليمي طرفاه إيران والسعودية، ذهبت السعودية باتجاه
دعــم “الســلفية المتشــددة”، بينمــا فضلــت إيــران التــوجه نحــو “الصوفيــة السياســية”، ليــأتي “الإعلام

الموجه” وفقًا لوقائع على الأرض، للحديث عن إسلامين صوفي وسلفي.

مــن الطــبيعي أن تتجــه إيــران لــدعم بعــض رمــوز الصوفيــة، محاولــة منهــا اخــتراق حركــات التصــوف
العربية، لكون التصوف أقرب في طبيعته للفكر الشيعي، من حيث اعتماد كليهما على “الخرافة”،
يخيًـا بـدأت الحركـات الشيعيـة بطـابع صـوفي، بينمـا اتجهـت السـعودية لـدعم رمـوز السـلفية وحـتى تار

التي تنهج “تدينًا مذهبيًا” مبنيًا على فقه طاعة ولي الأمر.

ظلت الصوفية العامة طوال تاريخها، سالكة درب العاشقين، وعازفة موسيقى
الروح، وإبان حقبة الاستعمار الأوروبي للوطن العربي، انحازت الروح الصوفية

لصالح مقاومة الشعوب

ظلت الصوفية العامة طوال تاريخها، سالكة درب العاشقين، وعازفة موسيقى الروح، وإبان حقبة
الاستعمار الأوروبي للوطن العربي، انحازت الروح الصوفية لصالح مقاومة الشعوب، كما في الجزائر،
لكن “الصوفية السياسية” التي نتجت عن إدخال الصوفية العربية ملعب السياسة، وقفت بوضوح
في مربع الثورة المضادة، وظهرت رموز الصوفية السياسية في الشيشان، مدافعة عن مجرمي الأنظمة



العربية، مقررة بجرة مزاج طائفي، احتكار مذهب أهل السنة، وهو مذهب تاريخي تحتكر السلفية
العربية أيضًا، منصة الحديث باسمه.

من الناحية الأيدلوجية، تحاول السلفية والصوفية السياسية، احتكار الحديث عن الإسلام، وهما في
الواقـــع يســـتندان إلى نســـخة تاريخيـــة مـــن الإسلام، “الإسلام الســـني”، وهـــو إسلام تقـــابله نســـخة
تاريخيـة مضـادة “الإسلام الشيعـي”، وكلا الإسلامين لا يعـبران بـالضرورة عـن الإسلام الحقيقـي، لكـن
مـع نشـوء الصراعـات السياسـية المعـاصرة في الـشرق الأوسـط، وفي ظـل موجـة فشـل الجهـود لنشـوء
صراع طائفي شعبوي (سني – شيعي)، يتم الاتجاه حاليًا لرعاية صراع (سني سلفي – سني صوفي).

 

 الخطـورة تكمـن في كـون الصوفيـة والسـلفية، فكرتـان سـنيتان، تلعبـان معًـا، في محيـط جغـرافي عـربي،
وفكرة انشطارهما سياسيًا باتجاه السعودية وإيران، تصب في اتجاه صب الزيت في نار هذا الصراع
الجديــد داخــل الــبيت الســني العــربي، بعــد فشــل كــل الجهــود لإيصــال الصراع الشيعــي – الســني إلى

مرحلته الأخيرة، بسبب رفض حركات الإسلام السياسي الانجرار إلى مستنقع هذا الصراع.

كــان يمكــن للســعودية أن تذهــب باتجــاه التقــارب مــع جميــع الحركــات الإسلاميــة، صوفيــة وســلفية،
لكنهــا بعــد محاربتهــا لحركــات الإسلام الســياسي، وعوضًــا عــن تجاهلهــا للحركــات الصوفيــة، فضلــت
الذهاب باتجاه دعم الحركات السلفية التي تحمل فكرًا متطرفًا، بينما بقي رموز السلفية المعتدلين،

على قارعة الإهمال أو الاغتيال كما في اليمن.

ما يمكن إضافته، أنه من التجني الحديث عن الصوفية، في سياق أن جميع رموز وحركات الصوفية
في قالب واحد، فكثير من الصوفيين ما زالوا في خط البعد عن السياسة، كما أن بعض رموز الصوفية
ذهبــوا باتجــاه دعــم خيــارات الدولــة، بالإضافــة إلى كــون تــدين نســبة كــبيرة مــن الشعــوب العربيــة، ذو
مسحة صوفية، أما موالاة الأنظمة العربية، فهو ليس حصرًا على بعض رموز الصوفية، فبعض رموز
الســلفية وبعــض تياراتهــا، ذهبــوا في اتجــاه إجبــاري لــدعم نفــس الأنظمــة المســتبدة، وإن اختلفــت

الأهداف وتضاربت المصالح.

ية بعض رموز التصوف، ويفضح في النهاية “تسييس التصوف”، هو مفيد من ناحية أنه يعري انتهاز
علاقتهم النفعية مع الدين، الذي طالما تم توظيفه لصالح مآربهم الخاصة، كما أن التسييس بحد

ذاته، يعمل على فرز الصوفية الروحية النقية من الصوفية النفعية.
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